خطبة الجمعة الاستقامة لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي العربي الأثري
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ». قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «إِذًا الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ ابْنُ يَعْقُوبَ ابْنُ إِسْحَاقَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَهَذَا النَّسَبُ الشَّرِيفُ لَا يُوجَدُ لِأَحَدٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا لِيُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرْبَعَةُ أَنْبِيَاءٍ عَلَى نَسَقٍ يُوسُفُ ابْنُ يَعْقُوبَ ابْنُ إِسْحَاقَ ابْنُ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: إِذًا تَسْأَلُونِي عَنْ النَّاسِ، النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإسلامُ إذا. فُقهاءُ خيارُهم في الجاهليةِ خيارُهم في الإسلامِ إذا فَقُهوا. ويقولُ سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ فيما أخرجهُ الإمامُ أحمدُ في مُسندِهِ وابنُ ماجه في سُننِهِ والحاكمُ في مُستدركِهِ وغيرُهم من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ وأخرجهُ أيضاً أحمدُ والبزارُ وأبو يعلى والطبراني والطحاويُّ في مُشكلِ الآثارِ من حديثِ أنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ أنَّهُ قالَ بينَ يدي الساعةِ سنواتٌ خَدَّاعاتٌ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكذَّبُ فيها الصادقُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ ويُؤتمنُ فيها الخائنُ وينطقُ الرُّويْبِضةُ قيلَ ومن الرويبضةُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ السَّفيهُ وفي روايةٍ الفويسقُ وفي روايةٍ المرءُ التافه يتكلمُ في أمورِ العامةِ وأخرجَ البخاريُّ في صحيحهِ من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ بينما رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في مجلسٍ يُحدِّثُ القومَ فأتاهُ أعرابيٌّ فقالَ يا رسولَ اللهِ متى الساعةُ؟ فمضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يُحدِّثُ القولَ فلما قضى حديثَهُ قالَ أينَ أراهُ السائلُ عن الساعةِ؟ قالَ ها أنا يا رسولَ اللهِ قالَ إذا ضُيِّعتِ الأمانةُ فانتظرِ الساعةَ قالَ وكيفَ إضاعتها يا رسولَ اللهِ؟ قالَ إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلهِ فانتظرِ الساعةَ. رضيَ اللهُ عن العلامةِ ابنِ القيمِ تلميذِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ رحمهُ اللهُ تعالى يقولُ كلمةً هي نبراسٌ من مشكاةِ النبوةِ يقولُ رَطَّبَ اللهُ ثراهُ ومن تدبرَ حالَ العالمِ وجدَ أنَّ كلَّ صلاحٍ في الأرضِ فسببُهُ توحيدُ اللهِ وعبادتُهُ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ وكلُّ وجدَ كلَّ صلاحٍ في الأرضِ فسببُهُ توحيدُ اللهِ وعبادتُهُ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وكلُّ شرٍّ في الأرضِ. وَفِتَنُه. وَبَلَاءٌ وَقَحْطٌ وَتَسْلِيطُ عَدُوٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. وَسَلَّمَ وَعَدَمُ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. وَسَلَّمَ مَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَ الْعَالَمِ وَجَدَ أَنَّ كُلَّ صَلَاحٍ فِي الْأَرْضِ فَسَبَبُهُ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَعِبَادَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ شَرٍّ فِي الْأَرْضِ وَفِتَنُهُ وَبَلَاءٌ وَقَحْطٌ وَتَسْلِيطُ عَدُوٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا خَرَجَ عَلَيْنَا إِنْسَانٌ يَقُولُ أَنَّ مُخَالَفَةَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضَرَّةٌ صُغْرَى أَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْحَمَاقَةِ؟ أَلَيْسَ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْحَمْقَى؟ اِسْمَعْ لِكَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكُلُّ شَرٍّ فِي الْأَرْضِ وَفِتَنُهُ وَبَلَاءٌ وَقَحْطٌ وَتَسْلِيطُ عَدُوٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. وَسَلَّمَ وَعَدَمُ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَكْرَمُ النَّاسِ أَتْقَاهُمْ إِذَا كَانَ أَكْرَمُ النَّاسِ أَتْقَاهُمْ فَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَلْزَمَ قِمَّةَ التَّقْوَى. إِذَا كَانَ أَكْرَمُ النَّاسِ أَتْقَاهُمْ فَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَلْزَمَ قِمَّةَ التَّقْوَى، مَا هِيَ قِمَّةُ التَّقْوَى الَّتِي وَرَاءَهَا كُلُّ خَيْرٍ وَكُلُّ صَلَاحٍ وَكُلُّ نِعْمَةٍ؟ وَبِدُونِهَا يَنْزِلُ كُلُّ شَرٍّ وَكُلُّ بَلَاءٍ وَكُلُّ قَحْطٍ وَكُلُّ فِتَنٍ؟ أَعْظَمُ التَّقْوَى وَأَعْظَمُ الْكَرَامَةِ كَمَا يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِسْتِقَامَةُ. الْإِسْتِقَامَةُ أَعْظَمُ وَأَرْفَعُ دَرَجَاتِ التَّقْوَى لُزُومُ الْإِسْتِقَامَةِ فَتَعَالَوْا بِنَا لِنَسْتَقِيمَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ إِلَى يَوْمِ مَوْتِنَا لِنَعِيشَ مَعَ الْإِسْتِقَامَةِ لِنَعِيشَ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ لِنَعِيشَ مَعَ الْوَصِيَّةِ الْجَامِعَةِ مِنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، أَنَا أُرِيدُ كَلَامًا جَامِعًا مَانِعًا يُغْنِينِي عَنْ كُلِّ مَا سِوَاكَ، مَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ فِي دِينِي أَحَدًا بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرِيدُ كَلَامًا مُخْتَصَرًا يَكُونُ سَبَبًا فِي رِفْعَتِي فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَأَنْ أَنَا أَعَالِيَ الْجِنَانِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. فَمَعَ أَعْظَمِ الْكَرَامَةِ يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: أَعْظَمُ الْكَرَامَةِ لُزُومُ الِاسْتِقَامَةِ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، أَعْظَمُ الْكَرَامَةِ لُزُومُ الِاسْتِقَامَةِ، مَا هِيَ الِاسْتِقَامَةُ؟ مَا هِيَ الِاسْتِقَامَةُ الَّتِي أُمِرْنَا بِهَا وَالَّتِي نَصَحَ بِهَا وَوَصَّى بِهَا سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ مَا هِيَ؟ يَقُولُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "الِاسْتِقَامَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ أَخْذُهُ بِمَجَامِعِ الدِّينِ، وَهِيَ الْقِيَامُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَلَى سَبِيلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَتَشْمَلُ الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ وَالْحَالَاتِ وَالنِّيَّاتِ، الِاسْتِقَامَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ أَخْذُهُ بِمَجَامِعِ الدِّينِ، وَهِيَ الْقِيَامُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ". {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ} [الذاريات: 50] أَيْنَ الْمَهْرَبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ هَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعِيشَ فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ أَرْضًا [موسيقى] لِلَّهِ؟ هَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَسْتَظِلَّ بِسَمَاءٍ لَيْسَتْ مُلْكًا لِلَّهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ؟ أَلَيْسَ هُوَ مَلِكَ الْمُلُوكِ؟ أَلَيْسَ هُوَ الْحَيَّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مَيِّتٌ لَا يَدُومُ؟ أَلَيْسَ الْكَوْنُ كَوْنَهُ؟ أَلَيْسَ الْمُلْكُ مُلْكَهُ؟ أَلَيْسَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ مِنْ أَمْلَاكِهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ؟ فَأَيْنَ الْمَهْرَبُ وَأَيْنَ الْمَفَرُّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ} [الذاريات: 50] يَجِبُ أَنْ نَفِرَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَنْ نَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، الْقِيَامُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَلَى سَبِيلِ الصِّدْقِ، الْقِيَامُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ بِأَمْرَيْنِ: بِالصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ. بالعهد. الصدق، وأعظم الصدق أن نصدق مع الله، أعظم الصدق أن نراقب الله. أعظم الصدق أن نتعامل مع الله، إذا صح الود منك يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، والذي بيني وبين العالمين خرابُ، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، ووكله إلى الناس، من أرضى الله بسخط الناس، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾، يقلب القلوب، فهذا اليوم يحبك وغدًا يبغضك، هذا اليوم يعاديك وغدًا أنت من أحب الخلق إليه، وهكذا. ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ فِي شَأْنٍ﴾، فأعظم الصدق أن نصدق معه سبحانه، أن نصدق مع الله جل وعلا ليرضى الله عنا، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه ووكـ إلى الناس، أرْضِ ربك. وأصلح ما بينك وبين الملك، يصلح ما بينك وبين العبيد، وإذا رضي الله عنا فما قيمة من يبغضنا، وإن غضب الله علينا فما قيمة من يرضى عنا، ما قيمة الخلق أمام الله عز وجل، لذا كان أعلى وأرقى وأعظم وأرفع درجات الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والذي جاء بالصدق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البِرُّ، والبرُّ كلمةٌ جامعةٌ في كلِّ خصالِ الخير. وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنة، ولا يزالُ الرجلُ يصدُقُ ويتحرَّى الصدقَ حتى يُكتبَ عندَ اللهِ صِدِّيقًا. لو سألنا كثيرًا من أبناءِ المسلمين الآن ما اسمُ أبي بكرٍ؟ كثيرٌ من المسلمين، بل جمهورٌ كبيرٌ من المسلمين لا يعلمون أنَّ اسمَ أبي بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ عثمان، عبدُ اللهِ بنُ عثمان، أبو بكرِ بنُ أبي قُحافة. كثيرٌ جدًا من أبناءِ المسلمين لو قلتَ عن عبدِ اللهِ بنِ عثمان رضي اللهُ عنهما، من هو عبدُ اللهِ بنُ عثمان هذا؟ لكن عندما تقول عن أبي بكرٍ الصديقِ تنشرحُ القلوبُ والصدور لعظيمِ صِدْقِهِ وتصديقِهِ، كُتبَ عندَ اللهِ فأصبحَ لا يُطلقُ الصديقُ إلا على أبي بكرٍ أولَ ما يُطلق. وإياكم والكذبَ، لأنَّ أعظمَ الكذبِ الكذبُ على اللهِ عزَّ وجلَّ، والكذبُ على رسولِهِ صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم. «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» فإنَّ الكذبَ يهدي إلى الفجور، الكذابُ فاجرٌ. فاجرٌ، وإنَّ الفجورَ يهدي إلى النار، ولا يزالُ الرجلُ يكذبُ ويتحرَّى الكذبَ حتى يُكتبَ عندَ اللهِ كذَّابًا. مُسَيلمةُ ابنُ حبيبٍ، من مُسَيلمةُ ابنُ حبيبٍ؟ لو قلتَ الكذابُ فجماهيرُ المسلمين يعرفون، لكن تقول مُسَيلمة، مُسَيلمةُ ابنُ حبيبٍ الحنفيُّ، من هذا؟ ماذا يعملُ هذا؟ شش يشتغل؟ لكن إذا قلتَ مُسَيلمةُ الكذابِ، نعم هذا الذي ادَّعى النبوة، حتى إنَّ كثيرًا من الأطفالِ يحفظون ذلك من أبناءِ المسلمين. فالصديقُ كُتبَ عندَ اللهِ صِدِّيقًا، ومُسَيلمةُ كُتبَ عندَ اللهِ كذَّابًا، فاختر لنفسِكَ من أيِّ الطائفتين تكون. القيامُ بين يدي اللهِ على حقيقةِ الصدقِ أن نصدُقَ مع اللهِ سبحانه، أن نصدُقَ مع رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، أن يكونَ ظاهرُنا كباطنِنا، ألا نُظهرَ ما لا نُبطن، وأن لا نُبطنَ ما لا نُظهِرُ فهذا من النفاق والعياذُ بالله، إنما المؤمنُ ظاهِرُه كباطِنِه، يتعامل مع ملكِ الملوكِ سبحانه. والوفاءُ بالعهدِ على حقيقةِ الصدقِ والوفاءِ بالعهدِ بيننا وبين اللهِ عهدٌ وميثاقٌ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ﴾ والأرضِ والجبالِ، أمانةٌ، ماذا؟ أمانةُ الدينِ أعظمُ أمانةٍ، أمانةُ الدينِ، فنحنُ عَبيدٌ لله، دينُ اللهِ ليسَ أُلعوبةً لنا لنتصارعَ فيهِ كيفَ ما نشاء، إنما نحنُ عبيدٌ، ولا يجوزُ للعبدِ أن يتجرأَ على سيدِه. أمانةُ الدينِ أن نحافظَ على دينِ اللهِ أعظمُ من حفاظِنا على أرواحِنا وعلى دمائِنا وعلى أبنائِنا، بل الدينُ أعظمُ من كلِّ شيءٍ، الدينُ دينُ اللهِ عزَّ وجلَّ الذي بهِ عزَّتُنا ورِفعتُنا وكرامتُنا في الدنيا وفي الآخرةِ، ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ﴾ منها، أشفقتِ السماواتُ والأرضُ والجبالُ من حملِ هذهِ الأمانةِ، لكن حملناها نحنُ، وحملها الإنسانُ ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾، فيا ترى هل هل تحملنا لهذهِ الأمانةِ الـ بحقٍّ، وتحملنا بصدقٍ أمانةَ الدينِ، الدينُ الذي يعمُّ الحياةَ كلَّها، يعمُّ كلَّ شيءٍ، ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾، فهذا معنى الاستقامةِ، كلمةٌ جامعةٌ آخذةٌ بمجامعِ الدينِ وهي القيامُ بين يدي اللهِ على سبيلِ الصدقِ والوفاءِ بالعهدِ، وتشملُ كلَّ شيءٍ، الأقوالَ والأفعالَ والأحوالَ والنياتِ، واللهُ عزَّ وجلَّ أمرَ نبيَّهُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وأمرَنا جميعًا بالاستقامةِ، فهي مما أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بهِ وفرضَ، نحنُ مأمورون، بل في كلِّ يومٍ أكثرُ من 20 مرةً ماذا نقول؟ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ لنستقيمَ عليهِ. دعاءٌ أُمِرنا بهِ، فلا بدَّ من أخذِ الأسبابِ، ترجو النجاةَ ولم تسلكْ مسالِكَها، إنَّ السفينةَ لا تجري على اليَبَسِ، السفينةُ لا تجري على لَا على الإسفلت، ولا على الرّمال، ولا على الأرض. فكذلك أمر الدّين، وأمر الاستقامة على أمر الله سبحانه، لابدّ من أخذ الأسباب. الأخذ بالأسباب، يقول ربنا جلّ في عُلاه آمرًا نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿فَاسْتَقِمْ يَا مُحَمَّدُ﴾ صلى الله عليه وسلم، ألم يكن سيد المستقيمين وإمام المتقين؟ نعم، لكنه قدوتنا وأسوتنا، وسبب عزنا وكرامتنا ورفعتنا في الدنيا والآخرة. فو الله إنّ هذه الأمة وإنّ هذا البشر بدون محمد صلى الله عليه وسلم، الأغنام أكرم [موسيقى] منا، الأغنام أكرم منا. إذا لم نؤمن بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا لم نقدم قوله على كل قول، وإذا لم نقدم مراده على كل مراد، وإذا لم نقدم محبوبه على كل محبوب، فلن تفتح الجنة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، والناس تبع له. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى». قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى». فهو أسوتنا وقدوتنا، فاستقم كما أُمرت، لا تستقم فقط، لكن كما أمرك الله عز وجل. الدين ليس شهوات، وليس تجارب، وليس خبرات، وليس عقولًا، إنما هو اتباع مطلق، إنما هو حب كامل لله وذل تام بين يدي أمر الله. ذل، فنحن عبيده وهو أعلم بما يصلحنا مما يفسد، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. فاستقم كما أُمرت، ليس كما ترغب وتشتهي، ليس بخبرة أو تجربة أو بواقع أو بمصلحة أو بغيرها، إنما كما أُمرت، كما أُمرت فقط. ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ من أسلم وجهه لله معك يا محمد، ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾، لا تجاوزوا حدكم، فالطغيان مجاوزة الحد، وكن وقافًا عند حدود الشريعة وعند حُدودُ كتابِ اللهِ وسُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ على منهجِ سلفِ الأُمَّةِ، إنَّهُ بما تعملونَ بصيرٌ، يرانا ويَطَّلعُ علينا ويُراقبُ، يعلمُ ما نُخفي وما نُعلنُ، ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ [هود: 113]. احذروا من الركونِ إلى الظَّلَمةِ. احذر، ﴿فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ﴾ ادعُ إلى ربِّكَ. واستقمْ في دعوتِكَ وعقيدتِكَ ومنهجِكَ وسلوكِكَ بأمرِ اللهِ وحدَهُ، ليسَ بشيءٍ آخرَ، معَ أمرِ اللهِ جلَّ في عُلاهُ، ﴿فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: 49] إليكَ، احذرْ أن تُفتنَ عن شيءٍ من دينِ اللهِ، أنْ تتنازلَ عن شيءٍ من دينِ اللهِ، فدينُ اللهِ ليسَ مُلكًا لأحدٍ إلا لواحدٍ فقط وهو اللهُ جلَّ في عُلاهُ. الوحيدُ الذي يملكُ الدينَ هو اللهُ، ليسَ مُلكًا لنا بل نحنُ عبيدٌ، نحنُ عبيدٌ لا نتجرأُ على مُلكِ الملوكِ سبحانَهُ، ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ موسى وهارون، لأنَّ موسى دعا وهارونُ يُؤمِّنُ، ﴿فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يونس: 88-89] احذرْ أن تتبعَ سبيلَ الجَهَلةِ، احذرْ أن تتبعَ سبيلَ اليهودِ والنصارى والملاحدةِ، احذرْ أن تتبعَ سبيلَ وطريقَ العلمانيينَ والماسونيينَ والاشتراكيينَ والديمقراطيينَ. احذرْ أن تتبعَ هوىً وشهوةً وتجربةً وخبرةً للذينَ يخالفونَ منهجَ اللهِ سبحانهُ، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ أمرٌ أمرٌ للجميعِ، أمرٌ للبشريةِ كلِّها، ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافرون فنحن مأمورون بالاستقامة على أمر الله، وأن نستقيم على مراد الله، فهذا فيه صلاحنا وفلاحنا وعزَّتنا ورفعتنا وكرامتنا في الدنيا وفي الآخرة. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقم يا محمد واستقيموا أيها الموحدون، أيها المسلمون كما أمركم الله عزَّ وجل، ليس بما تهوى الأنفس ولا تشتهي الأهواء، فنحن عبيد الله عز وجل يتصرف فينا كيف ما يشاء، فإذا استقمنا على أمر الله، هل هناك ثمرة؟ هل هناك جزاء؟ هل هناك أجر؟ فالبشر يتعاملون بالمقابلة، فيا ترى هل يستوي المستقيم مع غير المستقيم؟ حاشا لله جل في علاه، أفنجعل المسلم كالمجرمين؟ ما هي ثمرات الاستقامة؟ ما هي ما هو الأجر والجزاء الذي نناله إذا استقمنا على أمر الله؟ هذا ما يكون في الخطبة الثانية وإني لأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. القائل: "بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم". ثم أما بعد عباد الله، يقول ربنا جل في علاه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ ربنا الله، إلهنا الله، معبودنا الله. لَا نُقَدِّمُ عَلَى أَمْرِهِ أَمْرَ أَحَدٍ، وَلَا نُقَدِّمُ مَحْبُوبًا عَلَى مَحَبَّتِهِ، وَلَا نُرْضِي أَحَدًا فِي غَضَبِهِ، جَلَّ فِي عُلَاهُ، ثُمَّ اسْتَقَامَ. مَا هُوَ الْأَجْرُ؟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، الْمَلَائِكَةُ أَنَا وَأَنْتَ مِنَ الْفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا اسْتَقَمْنَا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَتَنَزَّلُ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، نَعَمْ، ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ لَا خَوْفٌ مِنْ شَيْءٍ وَلَا حُزْنٌ عَلَى شَيْءٍ. لَا تَخْشَ مِمَّا سَيَأْتِي وَلَا تَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَ، لَا تَخْشَ مِنْ مَخْلُوقٍ فَالَّذِي مَعَكَ هُوَ اللَّهُ، ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْنَا وَتُبَشِّرُ بِعَدَمِ الْخَوْفِ وَالْحُزْنِ وَتُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ، خُذْ مَا هُوَ أَعْظَمُ، مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾. مَنْ؟ مَنْ وَلِيُّنَا؟ اللَّهُ. نَعَمْ. نَعَمْ، اللَّهُ وَلِيُّ وَلِيِّكَ، اللَّهُ يُحِبُّنِي وَيُحِبُّكَ، اللَّهُ يَنْصُرُ أَنْصَارِي وَيَنْصُرُكَ، نَعَمْ، اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا، وَلِيُّنَا وَنَاصِرُنَا وَمُعِينُنَا وَمُعِزُّنَا هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، مُجَرَّدُ أَنْ نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَأَنْ نَسْتَقِيمَ، مَا هَذِهِ الْبَهْجَةُ؟ مَا هَذِهِ الْعَظَمَةُ؟ مَا هَذَا الشَّرَفُ؟ الرَّفِيعُ، ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ﴾ الَّذِي وَدَّ إِلَيْنَا اللَّهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ، نَعَمْ، نَعَمْ، فَأَنْتَ كَرِيمٌ، وَاللَّهِ أَنْتَ كَرِيمٌ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، أَنْتَ عَظِيمٌ إِنِ اسْتَقَمْتَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، بَلْ أَنْتَ أَكْرَمُ أَهْلِ الْأَرْضِ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَقَمْتَ عَلَى أَمْرِهِ، أَنْتَ أَكْرَمُ النَّاسِ وَأَعَزُّ النَّاسِ وَأَعْظَمُ النَّاسِ إِذَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَقَمْتَ عَلَى أَمْرِهِ، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أَنْتَ عَزِيزٌ كَرِيمٌ عَظِيمٌ، يُحِبُّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُقَرِّبُكَ وَيَنْصُرُكَ وَيُقِيلُكَ وَيَرَاكَ وَيَرْفَعُ شَأْنَكَ وَيُكْرِمُكَ وَيُعِزُّكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنْ آمَنْتَ بِهِ وَحْدَهُ وَلَمْ تُعَلِّقْ قَلْبَكَ إِلَّا بِهِ وَلَمْ تُعَلِّقْ قَلْبَكَ بِسِوَاهُ، وَإِنْ تستقيم على أمره، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وَلِيُّنَا الله، تفكر في هذا الكلام العظيم، وَلِيُّنَا الله، ناصرنا رب العالمين، نعم. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: لما كنا بالغار نظرت إلى أقدام المشركين فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصر، قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله وأنت صحيح، أنا وأنت فقط، لكن من الذي معنا؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۖ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾. معنا ينصرنا، يعزنا، يرحمنا، يرفع شأننا، لا إله إلا الله، أي عظمة هذه؟ وأي كرامة هذه؟ وأي عزة هذه؟ وأي رفعة هذه؟ بمجرد أن أؤمن بالله وأن أستقيم على أمر الله أنال كل هذا، نعم. وزيادة، نعم وزيادة، إذا والله أنا مقصر وأنت مقصر وكلنا مقصر، لماذا لا تتعلق قلوبنا بملك الملوك؟ لماذا لا نستقيم على أمره؟ لماذا ما نعض على دينه بالنواجذ؟ لماذا لا نفدي دينه بكل غال ورخيص؟ إذا كان هو ولينا وناصرنا ومعزنا ويحبنا ويرفع شأننا في الدنيا والآخرة، ما الثمن؟ أن أؤمن به وأن أستقيم على أمره. والله إذا فرطت في ذلك فقد بعت أعظم شيء في الدنيا بثمن بخس، دراهم معدودات وكنا فيه من الزاهدين، ما قيمة الدنيا؟ ما قيمة الأملاك؟ ما قيمة المناصب؟ ما قيمة الأطيان والعقارات؟ ما قيمة الدنيا كلها في أن يحبنا الله عز وجل؟ ما قيمتها؟ ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾. اللهُ يا اللهُ، الجنة، وهل يتمنى أحدٌ من البشر إلا وهو يدخل الجنة بالاستقامة على أمر الله؟ نعم، لا يوجد شيء في الدنيا؟ نعم. يوجد، يوجد في الدنيا يوجد في الدنيا، أنت تريد الدنيا وتريد الأموال وتريد أن يوسع الله في رزقك، اسمع لربك جل وعلا: ﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا * لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ فقلت: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا * مَّالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ لماذا لا نعبد الله عز وجل؟ لماذا لا نستقيم على أمر الله جل في علاه؟ دنيا وآخرة، عزة وكرامة. رفعة وعز ورفعة شأن وجنة، ﴿لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾. ما ثمن ذلك؟ أن نستقيم على أمر الله، هل هذا شيء يصعب علينا؟ هل هذا شيء يُرفض؟ هل هذا شيء يثقل على قلوبنا وجوارحنا أن نؤمن بالله وحده وأن نستقيم على أمره؟ ومع ذلك مهما فعلنا فلن نصل إلا أن يشاء الله، لكن علينا واجبات، علينا واجبات، علينا أن نسعى، وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين نحن من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ يا أخي مهما فعلنا فلن نصل، وهل قلت لك أنه يجب أن نتساوى معهم؟ هل فُرض علينا أن نتساوى؟ ليس فرضًا أن نتساوى، لكن نسعى، نسعى. نبذل، نبذل القليل فيجزل لنا العطاء الكثير مقابله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "استقيموا ولن تحصوا". استقيموا ولن تحصوا، كثير منا لن يصل لإيمان الكبار هؤلاء، لكن علينا أن نستقيم، علينا أن نسعى. الاستقامة، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خَيْرُ أعمالِكُمُ الصَّلاةُ، ولَا ولَنْ يُحَافِظَ عَلَى الوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، طِبْ مَاذَا عَلَيَّ؟ عَلَيَّ أَنْ أَسْعَى للوُصُولِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ؟ طِبْ إِذَا مَا وَصَلْتُ إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُ فَتشَبَّهُوا إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالكِرَامِ فَلَاحُهُ، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَانْظُرْ لِلرَّحْمَةِ المُهْدَاةِ. سَدِّدُوا، عَلَيْكَ بِالسَّدَادِ التَّامِّ، عَلَيْكَ بِالاسْتِقَامَةِ التَّامَّةِ. نَسْتَطِعْ لِغَلَبَةِ المُجْتَمَعِ وَفَسَادِ الحَالِ وَلِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي مِنْ حَوْلِنَا فَقَدْ نَمَسُّ، إِذَا لَمْ نَسْتَطِعِ السَّدَادَ التَّامَّ فَمَاذَا عَلَيْنَا؟ وَقَارِبُوا، إِذَا مَا كُنْتَ فِي القِمَّةِ فَقَارِبْ، مَا تَتْرُكُ الأَمْرَ تَامًّا، سَدِّدْ إِذَا مَا وَصَلْتَ لِلسَّدَادِ التَّامِّ فَعَلَيْكَ بِالمُقَارَبَةِ. [موسيقى] الجَنَّةَ بِعَمَلِهِ؟ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ. اسْتَقَامَ، اسْتَقِيمُوا عَلَى أَمْرِ اللهِ، نَسْتَقِيمُ عَلَى دِينِ اللهِ وَكَمَا أَمَرَ مَلِكُ المُلُوكِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى، بِنَا سَرِيعًا فِي دَقَائِقَ قَلِيلَةٍ جِدًّا أَذْكُرُ بَعْضَ النَّمَاذِجِ لِتَحُثَّ عَلَى الاسْتِقَامَةِ لِتُعِينَ عَلَى هَذَا الفَرْضِ العَظِيمِ، الاسْتِقَامَةِ عَلَى أَمْرِ اللهِ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ، لَنْ أَذْكُرَ الأَنْبِيَاءَ فَالأَنْبِيَاءُ قَدْ نَقُولُ هَؤُلَاءِ أَنْبِيَاءُ اللهِ هَؤُلَاءِ رُسُلُ اللهِ وَأَيْنَ نَحْنُ هُمْ، لَنْ نَذْكُرَ الصَّحَابَةَ وَيْنَ نَحْنُ وَيْنَ الصَّحَابَةُ لَا تَعَالَ نَأْتِي بِبَعْضِ العُلَمَاءِ إِمَامُ أَهْلِ البَصْرَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَرْطَبَ المُتَوَفَّى سَنَةَ 50 وَمِائَةٍ كَانَ قَرِينًا لِلإِمَامِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ فِي إِمَامَةِ أَهْلِ البَصْرَةِ يَقُولُ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ أَحَدُ فُضَلَاءِ العُلَمَاءِ صَحِبْتُ ابْنَ عَوْنٍ 24 سَنَةً فَمَا أَظُنُّ المَلَائِكَةَ كَتَبَتْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً، نَعَمْ. إِيشْ يُصَاحِبُهُ أَرْبَعَةَ رُبْعَ قَرْنٍ مَا يَظُنُّ أَنَّ المَلَائِكَةَ كَتَبَتْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً وَاحِدَةً، مَعْصُومٌ؟ لَا لَيْسَ مَعْصُومًا لَكِنْ كَانَ مِمَّنْ كَانَ مِنَ السَّابِقِينَ السَّابِقِينَ مِنَ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ مِنَ القُدْوَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ. صَحِبْتُ ابنَ أُوَيٍّ 24 سَنَةً فَمَا أَظُنُّ المَلَائِكَةَ كَتَبَتْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً. يَا اللَّهُ! رُبْعَ قَرْنٍ يُصَاحِبُ، رُبْعَ قَرْنٍ المَلَائِكَةُ مَا تَكْتُبُ عَلَيْهِ خَطِيئَةً فِي رَأْيِ هَذَا العَالِمِ الجَلِيلِ، مَا هَذَا؟ أَنْبِيَاءُ؟ صَحَابَةٌ؟ لَا وَاللَّهِ، عُلَمَاءُ فَقَطْ، الإِمَامُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، شَيْخُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 98. وَيَقُولُ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، شَيْخُ الأَئِمَّةِ السِّتَّةِ، اخْتَلَفْتُ، يَعْنِي كَانَ يَذْهَبُ يَدْرُسُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ وَيَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ، اخْتَلَفْتُ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَكْثَرَ مِنْ 20 سَنَةً فَمَا أَعْلَمُهُ عَصَى اللَّهَ قَطُّ. يَا اللَّهُ! أَكْثَرَ مِنْ 20 سَنَةً لَا يُرَى لَهُ مَعْصِيَةٌ وَاحِدَةٌ، مَا هَذَا؟ مَا هَذَا؟ طَيِّبْ، هَؤُلَاءِ يَعْنِي مَا عِنْدَنَا فِي مِصْرَ أَحَدٌ يَعْنِي نَقْتَدِي بِهِ نَحْنُ أَهْلُ مِصْرَ؟ نَعَمْ، الإِمَامُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ إِمَامُ أَهْلِ مِصْرَ بَعْدَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 97. وَيَقُولُ: "كُنْتُ كُلَّمَا اغْتَبْتُ إِنْسَانًا أَنْظُرُ لِمَجَالِسَ، يَجْلِسُ فُلَانٌ جَبَانٌ، وَفُلَانٌ ذَلِيلٌ، وَفُلَانٌ بَخِيلٌ، وَفُلَانٌ امْرَأَتُهُ تَضْرِبُهُ، وَفُلَانٌ جَبَّارٌ، وَفُلَانٌ وَمَجَالِسُ"، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ العَظِيمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. لَا هَؤُلَاءِ نَقُومُ وَلَا نُبَالِي مَاذَا قُلْنَا، مَاذَا تَكَلَّمْنَا، لَا اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لَا، هَذَا مَاذَا يَقُولُ: "كُنْتُ كُلَّمَا اغْتَبْتُ إِنْسَانًا صُمْتُ يَوْمًا"، كُلَّمَا اغْتَابَ يَصُومُ، فَلَمَّا لَمْ يَمْتَنِعْ مِنَ الغِيبَةِ قَالَ: "فَكُنْتُ كُلَّمَا اغْتَبْتُ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ"، فَلَمَّا كَثُرَتِ الدَّرَاهِمُ تَرَكْتُ الغِيبَةَ، لَمَّا جَيْبُهُ وَجِعَهُ تَرَكَ الغِيبَةَ، انْظُرْ كَيْفَ أَدَّبُوا أَنْفُسَهُمْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، أَلَّفَ كِتَابًا فِي أَهْوَالِ يَوْمِ القِيَامَةِ يُسَمَّى بِالأَهْوَالِ، فَلَمَّا قُرِئَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأُسْبُوعٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَمَرِضَ أُسْبُوعًا وَمَاتَ مِنْهَا عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. أَمَّا إِمَامُ الدُّنْيَا، العَالِمُ الرَّبَّانِيُّ وَالصِّدِّيقُ الثَّانِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ 41، وَمَاذَا نَقُولُ فِي رَجُلٍ ثَبَتَ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَأُعْذِبَ مِنْ قِبَلِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الخُلَفَاءِ. وَالخَلِيفَةُ الرَّابِعُ أَتَى لِيَفْتَحَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا. قَالَ: وَاللَّهِ لَفِتْنَةُ السَّرَّاءِ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ، إِنَّ أَمْوَالَهُمْ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ ضَرْبِ السِّيَاطِ. مَاذَا نَقُولُ فِي أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ الَّذِي أَعَزَّ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ وَالمِلَّةَ؟ مَاذَا نَقُولُ فِي وَرَعِهِ وَفِي دِينِهِ وَفِي تَقْوَاهُ؟ أُنَبِّي لَوْ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا كَانَ نَبِيًّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. البُخَارِيُّ الإِمَامُ صَاحِبُ الصَّحِيحِ المُتَوَفَّى سَنَةَ 56 وَ2 يَقُولُ بَكْرُ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَّ يَقُولُ: أَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يُحَاسِبُنِي أَنِّي اغْتَبْتُ وَلَا يُحَاسِبُنِي أَنِّي اغْتَبْتُ أَحَدًا. يَا اللَّهُ! يَعِيشُ 62 سَنَةً وَأَبَدًا وَمَا اغْتَابَ أَحَدًا! مَا هَذَا الإِيمَانُ وَهَذِهِ التَّقْوَى! وَكَلَامُهُ فِي الرِّجَالِ فِي غَايَةٍ مِنَ الوَرَعِ وَالتَّقْوَى. الإِمَامُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ كَثِيرٌ مِنَّا يَشْتَكِي مِنْ أَوْلَادِهِ، ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ صَاحِبُ كِتَابِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالعِلَلِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 327 يَقُولُ أَبُوهُ أَبُو حَاتِمٍ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى عِبَادَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ! مَا أَعْلَمُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ هَفْوَةً. يَا اللَّهُ! الأَبُ يَقُولُ عَلَى ابْنِهِ مَا يَعْلَمُ لَهُ هَفْوَةً وَاحِدَةً! هَفْوَةً وَنَحْنُ اليَوْمَ كُلُّنَا يَشْتَكِي مِنْ أَوْلَادِهِ، مَا هَذِهِ التَّرْبِيَةُ! مَا هَذَا الدِّينُ! مَا هَذِهِ الاسْتِقَامَةُ! الإِمَامُ إِمَامُ أَهْلِ مِصْرَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ المُتَوَفَّى سَنَةَ 72 يَقُولُ: اسْمَعْ وَانْتَبِهْ وَتَفَكَّرْ فِي حَالِي وَحَالِكَ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرٍ جَمِيلٍ. مَا تَكَلَّمْتُ كَلِمَةً وَلَا فَعَلْتُ فِعْلًا إِلَّا وَأَعْدَدْتُ إِجَابَتَهُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى. يَعْنِي وَأَنْتَ تَمْشِي يَا أَخِي وَأَنْتَ تَجْلِسُ جَاءَتْ مُذِيعَةٌ يَعْنِي مَا نَظَرْتَ نَظْرَتَيْنِ، هَلْ أَعْدَدْتَ إِجَابَتَكَ؟ جَلَسْتَ مَجْلِسًا سَبَبْتَ فُلَانًا أَو شَتَمْتَ فُلَانًا أَوِ اغْتَبْتَ فُلَانًا، أَعْدَدْتَ إِجَابَتَكَ؟ انْظُرْ لِهَذَا الإِمَامِ. يَقُولُ: مَا تَكَلَّمْتُ كَلِمَةً وَلَا فَعَلْتُ فِعْلًا إِلَّا وَأَعْدَدْتُ إِجَابَتَهُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى، لَيْسَ بَيْنَ يَدَيِ البَشَرِ لَا، إِنَّمَا يُعِدُّ إِجَابَتَهُ عِنْدَ مَنْ؟ عِنْدَ عَلَّامِ. الغيوثُ اختم بشيخ الإسلام علامةِ الأنامِ أبي العباسِ ابنِ تيميةَ إمامُ الدنيا في عصرِه الذي ما جاءَ بِهِ ولا نظنُّ أن يأتيَ بعدَهُ في الأمةِ مَنْ يُشبهُهُ إمامُ السيفِ والقلمِ المتوفى سنةَ 728 الذي قال كلماتٍ خالدةً منها ماذا يفعلُ أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. أينما ذهبوا بي فهي معي لا تفارقني، إنْ قتلوني فقتلي شهادةٌ، وإنْ نفوني فنفي سياحةٌ، وإنْ سجنوني فسجني خلوةٌ، ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ إما القتلُ وإما السجنُ وإما النفيُ والإخراجُ من البلادِ، فماذا سيفعلون برجلٍ هذا اعتقادهُ وهذه استقامتهُ على أمرِ اللهِ. إنْ قتلوني فقتلي شهادةٌ أم شهيداً في سبيلِ اللهِ، وإنْ نفوني فنفي سياحةٌ، وإنْ سجنوني فيده وسجنوه في القلعة ومات سجيناً رضيَ اللهُ عنهُ، فإنْ سجنوني فاختلي بربي أناجيهِ يناجيني فماذا يستطيع أعداؤهُ أن يفعلوا بهِ؟ ويقولُ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ إنَّ للهِ جنةً في الأرضِ مَنْ حُرِمَها حُرِمَ جنةَ الآخرةِ، ما هي؟ جنةُ الطاعةِ والاستقامةِ على أمرِ اللهِ، أيها الموحدون أيها المؤمنون عبادَ اللهِ نحنُ في أمسِّ الحاجةِ في هذه الفترةِ العصيبةِ أن نستقيمَ على أمرِ اللهِ ليرفعَ اللهُ عنا البلاءَ ويكشفَ عنا الغمةَ ويحفظَ مصرنا وبقيةَ بلادِ المسلمين، أسألهُ بأسمائهِ الحسنى وصفاتهِ العُلى أنْ يُثبتنا وإياكم على دينهِ، اللهم انصر الإسلامَ وأعزَّ المسلمين، اللهم أعْلِ بفضلكَ رايةَ التوحيدِ والدينِ، اللهم عليكَ بأعداءِ دينكَ، اللهم عليك بأعداءِ دينكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربها. اللهم إنا نَذْرَأُ بكَ في نحورهم ونعوذُ بكَ من شرورهم، اللهم رُدَّ كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرةَ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلماتِ المؤمنين والمؤمناتِ الأحياءِ منهم والأمواتِ بمنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ يا سميعُ يا قريبُ يا مجيبَ الدعواتِ، اللهم اشفِ مرضانا، اللهم اشفِ مرضانا، اللهم اشفِ مرضانا واغنِ فقراءنا، اللهم اغنِ فقراء المسلمين، اللهم اغنِ فقراء المسلمين، اللهم اكسُ عاريهم وأطعم جائعهم، واسترنا وإياهم بسترك الجميل يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومِن قلبٍ لا يخشع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يُستجاب لها، اللهم إنا نعوذ بك من فتنةِ القول، كما نعوذ بك من فتنةِ العمل، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.
